
 

 

 شهر رمضان                                                                   

 

الفرحِ والبهجة، يملأ القلوبَ والأرواحَ سعادةً وطمأنينة، فيعطي يأتي كما يأتي العيد بسلةٍّ كاملةٍ من 

الصالحَ فرصةً لزيادةِ سموّهِ وارتقائه، ويعطي المُذنبَ فرصةً للتوبةِ والرجوعِ إلى رضوانِ الله تعالى 

ي أشدِّ بالمناجاةِ والحبّ وطلبِ المغفرة، يدعُ القلوبَ في شوقٍ إليهِ عامًا كاملًً كي يقُبِلَ عليهم وهم ف

، ويكتبُ لهم وعودًا بالفرحِ في أيامهم القادمة، ويربتّ على كتف الضعيفِ فيدعوهُ إلى حُضنهِِ  الانتظارِ 

بالكثير من الحنوِّ والدفءِ، ويدعو الغنيَّ إلى مساعدةِ الفقير بالكثيرِ من الرحمةِ والإخلًص. إنه الشهر 

ميع الناس، فلً أحدَ يعلو بميزّاته الاجتماعية عن أحد، تتناغمُ جميع طبقاتِ الناس الذي تتساوى فيه ج

وتتحدُ من جميع البقاعِ في توقيتٍ واحدٍ يجمعهم على مائدةِ طعام،  وأصولهم وفروعهم وأعمارهم

 إلى يعلمّهم التعاونَ والمشاركة عند الإفطار، كما يعلمهم الصبر والتروّي طيلة فترة الصيام، ويدخلُ 

أعماقهم بلطفٍ ليشرحَ لكل منهم معاناة غيرِهِ طيلةَ العام، فيشعرُ الغني بالفقير، والقويُّ بالضعيف، 

والمنعَّمُ بالرفاهية بأخيه صاحب الحياة الخشنة والضيقة، ويحترمُ فيه الناس بعضهم بعضًا لتشاركهم في 

ي صبرِهِ. يحزمُ المؤمن أمتعته من شهر تجربةٍ واحدة تجعلهم يقدّرون الجهد الذي يبذله كلٌّ منهم ف

رجب، لما فيه أيضًا من الخير والأيام المباركة والفضائل، فيقومُ في وقتِ السَّحَرِ وينُاجي الله تعالى في 

الثلث الأخير من الليل، ويطلب منه حاجاته، ثم يأتي شهر شعبان الذي في منتصفه تقُدَّرُ أقدارُ العام كله 

وم المؤمنُ في هذا اليوم قيامًا خاشعاً لله بأن يعطيهُ الخير كله، وأن يصرفَ عنه على كل إنسان، فيق

السوء كله، ثم يأتي رمضانُ بإغداقِ الخيرات على العبد، من ثوابٍ مضاعفٍ في الصلًة، وثوابٍ 

الى عمضاعفٍ في الصيام، وثوابٍ مضاعفٍ في التسبيح وقراءة القرآن، وكلّ ما يتقرب به العبد إلى الله ت

إنهّ شهر الخير والعطاء، والمساحة الشاسعة التي يزرعُ بها المؤمن غراسَهُ الطيبّة   أو ينوي به ذلك.

بالصلًةِ والتسبيح والاستغفارِ والمناجاة، ليجدها في الآخرةِ أضعافاً مضاعفةً، فكلُّ ما يقدّمه الإنسان في 

ي هذه الأيام المباركات من أهمية يجبُ على رمضان قد ضاعف الله تعالى عليه الأجر سبعين مرة، لما ف

كل مسلم ألا يستهين بها، فيأتي سريعاً ويمضي سريعاً، يكرمُ الجميع بقدومهِ ولا يطيلُ المكوث، فكيف لا 

ينتظرُهُ المؤمنون من العامِ إلى العام؟ الفوانيسُ المضيئة تحكي قصصًا من الشوقِ وهي تقومُ بإنارة 

لأطعمةَ حتى يتصدّرَ طاولةَ الطعام، ورائحةُ البخّورِ تعطرُ الجوَّ بغيمةٍ رحمانيةّ، البيوت، والتمر يزاحم ا

والهدوء يعمُّ الأجواءَ طيلةَ النهار، وكل العائلة تنتظرُ أذان المغربِ كي تتحلقَّ حول المائدةِ معانقةً 

مِ العائلةِ على بعضها، فالأمُّ رمزٌ لالتمِاطقوس العائلة في شهر رمضان ومن  أفرادها بكلّ حبٍّ ودفءٍ.

تقضي ساعاتِ النهارِ الأولى بالعبادةِ وقراءَةِ القرآن، ثم تلتفَتُ إلى أمور المعيشةِ اليومية ثمَّ إلى تحضيرِ 

الطعام، والأطفالُ يقومون بتحضير واجباتهم الدراسية بعد انقضاء ساعاتِ الدوام، بينما يمُضي الأبُ جُلَّ 

عت كل أفرادِ وقتهِ في الخارجِ س عياً للرزقِ وسُبلُِ العيش، فما يحينُ موعدُ أذانِ المغرب إلا وقد تجمَّ

الأسرةِ حولها، وتساعدوا فيما بينهم لتحضيرها، فيقُبلون على بعضهم بقصص النهار، ومشاركة الجارِ 

م لهم باتِ إفطارهم، وتقدوالقريبِ بالولائمِ، ويهتمُّ الكثيرُ منهم بالمشاريعِ الخيريةِ التي تؤمّن للفقراء وج

الملًبس الجديدة تجهيزًا لعيد الفطر السعيد. ثمّ تتوجهُ العائلة كلها إلى المسجدِ لأداءِ صلًةِ التراويح، 

تلك الصلًةُ التي تخصّصَ بها هذا الشهر الكريم فلم تصُلَّ في غيرهِ، فتمنحُ المؤمنَ سكينةَ قيامِ الليل، 

لإمام، والإحساسَ بالتحليقِ عالياً بين يدي قراءته الفريدة للقرآن الكريم، والشعورَ بروحِ الجماعةِ خلف ا

ه أن تقُدِمَ علي وكأنهُّ على موعدٍ مع هذه الساعات الفضيلةِ منذ عامٍ كامل، ينتظرُ  فتوقظُ الغافلَ من غفلتهِ 

 أنه شهر الخير ..فينسى ما أحدثتَهُْ الأيام من سوادِ البعُد وألم الفراق

 


